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يــة بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد، عــاد مصــطلح مــع توغّــل قــوات إسرائيليــة في عمــق الأراضي السور
“إسرائيـل الكـبرى” إلى الظهـور في التغطيـات الإعلاميـة، واسـتُخدم المصـطلح في الأيـام الأخـيرة لوصـف
التوســع العســكري الإسرائيلــي خــا حــدودها المعــترف بهــا حاليًــا، وهــو تعريــف متغــيرّ لحــدود الدولــة
الإسرائيلية، وغالبًا ما يحاكي الخرائط المستخدمة وفق الرؤية التوراتية التي يعتبرها الكثير من الصهاينة
واقعـا تاريخيـا. لكـن مـا هـي فكـرة “إسرائيـل الكـبرى”؟ وهـل هنـاك حقًـا مـشروع إسرائيلـي مـن هـذا

القبيل؟ وما مدى إمكانية تحقيقه على أرض الواقع؟

ية، إلا أن رغــم أن أحلام التوســع الإقليمــي لليمين الصــهيوني بــدت ذات يــوم مجــرد أوهــام اســتعمار
يا، تُظهر أن آمال اليمين الإسرائيلي المتطرف الصاعد بقوة قد الأحداث الحالية في غزة ولبنان وسور

تكون أقرب إلى التحقق مما كان يعتقده الكثيرون.
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ما هي “إسرائيل الكبرى”؟
يشــير مصــطلح “إسرائيــل الكــبرى” إلى فكــرة قيــام دولــة يهوديــة تتوســع في أجــزاء كــبيرة مــن الــشرق
الأوسـط تجسـيدا لمـا يصـفه الكتـاب المقـدس بـأرض بـني إسرائيـل القديمـة، أو مملكـة بـني إسرائيـل، أو
الأرض الـتي وعـد الله بهـا إبراهيـم ونسـله، وهنـاك ثلاث نسـخ علـى الأقـل مـن “إسرائيـل الكـبرى” في

الكتاب المقدس.

يتـه بـالأرض “مـن نهـر مصر إلى الفـرات”، وفي سِـفر التثنيـة أمـر في سِـفر التكـوين، وعـد الله إبراهيـم وذر
الله مــوسى أن يقــود الشعــب العــبراني للاســتيلاء علــى الأرض الــتي تشمــل كــل فلســطين وكــل لبنــان
يا ومصر، ويصف سِفر صموئيل “المملكة الموحدة” التي أنشأها الملك شاول وأجزاء من الأردن وسور
في التـوراة، ثـم وسـعها الملـك داود لتشمـل فلسـطين دون صـحراء النقـب، وكامـل لبنـان، وأجـزاء مـن

يا. الأردن وسور

بعــد أن قــامت بريطانيــا وفرنســا بتقســيم بلاد الشــام إلى منــاطق نفــوذ، وبعــد إقامــة إمــارة عربيــة في
الأردن، وهـي المملكـة الأردنيـة الهاشميـة اليـوم، حـدد التيـار الصـهيوني المهيمـن آنـذاك مشروعـه لإقامـة
دولة يهودية ضمن حدود فلسطين الواقعة تحت الانتداب البريطاني، إلا أن الزعيم والمنظّر الصهيوني
زئيف جابوتنسكي، الذي أسس “التيار التحريفي” داخل الصهيونية، عارض الخطة وشدد على أن
المشروع الصهيوني يجب أن يشمل الأردن، ثم أسس عصابة “إرغون” شبه العسكرية التي أصبحت
فيمــا بعــد مســؤولة عــن العديــد مــن الفظــائع الــتي ارتُكبــت خلال نكبــة ، والــتي كــان شعارهــا
يتضمــن خريطــة فلســطين والأردن مــع نقــش “أرض إسرائيــل”، وأصــبح ذلــك التصــور هــو المفهــوم

السياسي الحديث لـ”إسرائيل الكبرى”.

إسرائيل الكبرى في السياسة الإسرائيلية
بعد إنشاء دولة إسرائيل عام ، أفسحت المناقشات النظرية المجال للبرغماتية السياسية، ولم
 رســميًا الحــق في احتلال الأراضي

ِ
تُــد إسرائيــل قــط “إسرائيــل الكــبرى” في خطابهــا الرســمي، ولم تــدّع

العربيــة الواقعــة خــا حــدود عــام ، حــتى بعــد احتلالهــا للضفــة الغربيــة وغــزة وصــحراء ســيناء
 خاضعة لإدارتها” لأسباب أمنية،

ٍ
ية عام ، وأصرت على أنها “أراض ومرتفعات الجولان السور

قبل أن تضم الجزء الشرقي من القدس والجولان في أوائل الثمانينيات.

ولكـن بمـا أن إسرائيـل لم تحـدد حـدودها أبـدًا، فقـد بقيـت فكـرة “إسرائيـل الكـبرى” راسـخة في مخيلـة
اليمينيين المتــدينين كأســطورة تأسيســية أخذهــا بعــض المتطــرفين علــى محمــل الجــد، وبــدأ الجنــاح
اليميني الديني يزداد قوة بعد عام ، ولا سيما في السبعينيات والثمانينيات. ومن الأفكار التي
اكتسبت زخمًا في تلك الفترة ، أطروحات التيار المسيحاني الذي يرى في توسع إسرائيل خا حدودها
جزءًا من نبوءات آخر الزمان ونزول مخلص اليهود، وقد قادت هذه الحركة الاستيطان في الضفة



الغربية المحتلة، وغالبًا ما كانت ترسم الخطط التي ستتبناها الدولة الإسرائيلية لاحقًا.

عـاد مصـطلح “إسرائيـل الكـبرى” إلى الظهـور في وسائـل الإعلام خلال الاجتيـاح الإسرائيلـي للبنـان عـام
، عندما توغلت القوات الإسرائيلية في عمق الأراضي اللبنانية وراء نهر الليطاني، والذي يعتبر في

إحدى الروايات التوراتية الحد الشمالي لـ”إسرائيل الكبرى”.

لم يكـن مـن قبيـل المصادفـة أن تـبرز “إسرائيـل الكـبرى” في تلـك الفـترة؛ فقـد كـان يقـود إسرائيـل حينهـا
زعيم “إرغون” السابق، مناحيم بيغن، المعروف بآرائه المتطرفة، وعندما انسحبت إسرائيل من لبنان
عــام ، أعلــن زعيــم حــزب الله حســن نصر الله في خطــابه الشهــير في بنــت جبيــل أن “مــشروع

إسرائيل الكبرى قد انتهى”.

عاد المصطلح إلى الخطاب السياسي من خلال اليمين الديني المتطرف الذي يقود حركة الاستيطان،
والـذي انتُخـب العديـد مـن رمـوزه في النصـف الثـاني مـن العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن،
يــر الماليــة، ويتمتــع بصلاحيــات غــير وأشهرهــم بتســلئيل ســموتريتش، الــذي يشغــل الآن منصــب وز

مسبوقة في سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش في مقابلة قديمة ظهرت في فيلم وثائقي لقناة “آرتي” الفرنسية الألمانية، إنه يحلم
بـ”إسرائيل الكبرى التي تمتد من النيل إلى الفرات”، وتشمل العاصمة السورية دمشق. وفي مارس/
آذار ، أثار سموتريتش الجدل بإلقائه خطابًا أمام مجموعة من النشطاء المؤيدين لإسرائيل في
باريس على منصة ظهرت عليها خريطة “إسرائيل الكبرى” التي رسمها جابوتنسكي، والتي تشمل

فلسطين والأردن.

ومــع تزايــد دعــوات الصــهاينة المتــدينين لضــم الضفــة الغربيــة، بــدأ المصــطلح يُســتخدم كــاختزال لرؤيــة
إسرائيل الممتدة على كامل فلسطين التاريخية، وأصبح مرادفًا لرفض قيام دولة فلسطينية، وقد
، تعززت هذه النسخة من إسرائيل الكبرى بإقرار قانون الدولة القومية الذي أقرته إسرائيل في

وقرار الكنيست في فبراير/ شباط الماضي برفض إقامة دولة فلسطينية في أي مكان بين النهر والبحر.

يا الأطماع الإقليمية في غزة ولبنان وسور
ــدة في فكــرة “إسرائيــل ــادة الجماعيــة في غــزة، والأحــداث في كــل أنحــاء المنطقــة، روحــا جدي بثــت الإب

الكبرى”.

فمنـذ بدايـة الإبـادة الجماعيـة الحاليـة، تزايـدت دعـوات اليمين الـديني المتطـرف، ومعظمهـا مـن حركـة
ــة في قطــاع غــزة، وقــد حظيــت هــذه ــة، لإقامــة مســتوطنات إسرائيلي المســتوطنين في الضفــة الغربي

الدعوات بدعم وزراء وأعضاء في الكنيست.

وفي ينـاير/ كـانون الثـاني، عقـدت المنظمـات الاسـتيطانية مـؤتمرًا في القـدس للـدعوة إلى اسـتيطان غـزة،
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كتـوبر/ تشريـن الأول، احتشـد يـر الأمـن الإسرائيلـي إيتمـار بـن غفـير وألقـى فيـه خطابـا. وفي أ حـضره وز
مئـــات الإسرائيليين بـــالقرب مـــن حـــدود غـــزة للـــدعوة إلى الاســـتيطان في القطـــاع، وحـــضر بـــن غفـــير

وسموتريتش وسياسيون إسرائيليون آخرون وألقوا خطابات في هذا الحشد.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتجبر السكان على مغادرته، تحاصر إسرائيل شمال قطاع غزة منذ  أ
يــر الحــرب وهــي المنطقــة الــتي تأمــل الحركــة الاســتيطانية في أن تقيــم فيهــا مســتوطناتها. وكــان وز
الإسرائيلي السابق موشيه يعلون قد اعترف في وقت سابق من هذا الشهر أن إسرائيل ترتكب تطهيرًا

عرقيًا في شمال غزة، مما أثار ردود فعل عنيفة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ــدا أن التطــبيق العملــي لفكــرة “إسرائيــل الكــبرى” يجــري علــى قــدم وســاق مــن خلال في الواقــع، ب
الدعوات إلى استيطان غزة والجهود الرامية إلى ضم الضفة الغربية، ومنع إقامة دولة فلسطينية.
يا خلال الأشهر الأخيرة أحيت أوهام النسخة المتطرفة من لكن التطورات المتسارعة في لبنان وسور

“إسرائيل الكبرى”.

يـة بعـد أدت مطـالب إسرائيـل بإقامـة منطقـة عازلـة داخـل لبنـان، إلى جـانب اجتياحهـا للأراضي السور
انهيار نظام بشار الأسد، إلى توسيع الخريطة. ومع وصول القوات الإسرائيلية إلى مسافة تصل إلى
 كيلومترًا من دمشق، بدأ اليمين الديني المتطرف يروج مجددا الخطاب التوراتي لوصف أطماعه

الإقليمية.

ففـــي يونيـــو/ حـــزيران، نـــشرت صـــحيفة هآرتـــس الإسرائيليـــة اليوميـــة خبرًا عـــن مؤلـــف كتـــب أطفـــال
إسرائيلي، كتب قصة عن طفل إسرائيلي يدعى ألون يريد الذهاب إلى لبنان، قائلاً إن “لبنان لنا”،
وأنـــه لا يســـتطيع الذهـــاب إلى لبنـــان لأن “العـــدو لا يـــزال هنـــاك”. ويـــوم الخميـــس المـــاضي، ذهبـــت
يا، والذي احتله الجيش مجموعة من المتدينين الأرثوذكس الإسرائيليين إلى قمة جبل الشيخ في سور

الإسرائيلي مؤخرًا، وأقاموا احتفالاً دينيًا هناك تحت أنظار الجنود الإسرائيليين.

يا مؤقتة، وأنها تهدف إلى منع فصائل المعارضة من ملء الفراغ تصر إسرائيل على أن عملياتها في سور
يا. وكرر كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي نتج عن انهيار الجيش السوري في جنوب سور
كـــدا أن الولايـــات المتحـــدة يـــر الخارجيـــة أنتـــوني بلينكـــن، الروايـــة الإسرائيليـــة، وأ جيـــك سوليفـــان، ووز

يا دائمًا. ستحرص على ألا يصبح الوجود الإسرائيلي في سور

لكـن احتلال إسرائيـل للضفـة الغربيـة ومرتفعـات الجـولان عـام  قيـل أيضًـا إنـه مؤقـت، وأدارت
إسرائيــل الأراضي الــتي احتلتهــا عــام  مــن خلال الجيــش الإسرائيلــي وهيئــة “الإدارة المدنيــة”،
يا ومصر والقيادة الفلسطينية على أساس أنها ستعيد هذه الأراضي. ودخلت في مفاوضات مع سور

لم تنسحب إسرائيل من سيناء المصرية إلا بشرط نصت عليه معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر
عـــام ، وهـــو أن تبقـــى ســـيناء منزوعـــة السلاح، مـــع عـــدم وجـــود الجيـــش المصري في المنطقـــة،
باســـتثناء الحـــد الأدنى مـــن القـــوات علـــى الحـــدود، وأن تبقـــى مفتوحـــة للاســـتثمار الإسرائيلـــي. كمـــا
انسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام ، لتعود وتفرض عليه حصارًا شاملاً، وهي تقوم حاليًا
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بطــرد الفلســطينيين مــن شمــال القطــاع، بينمــا يطــالب المســتوطنون بإقامــة مســتوطنات هنــاك.
وضمت إسرائيل مرتفعات الجولان والجزء الشرقي من القدس عام ، وتستعد حاليًا للإعلان

عن ضم الضفة الغربية.

في ظل هذه الوقائع التاريخية، ومع صعود النزعة القومية الدينية في إسرائيل، وممارسات إسرائيل في
يــا، هــل يمكــن لأحــد أن يــا دون رادع خلال العــام المــاضي، وتوغلهــا الحــالي في سور غــزة ولبنــان وسور
ـــدو أن ـــا، يب ـــى العكـــس تمامً ـــال في أذهـــان القـــادة الإسرائيليين؟ عل ـــل الكـــبرى” مجـــرد خي “إسرائي
الأيديولوجيــة التوســعية الاســتعلائية الــتي يغذيهــا التعصــب الــديني، والــتي تشــق طريقهــا حاليًــا فــوق

كملها، ليست مجرد ذكرى مقيتة من الماضي الاستعماري. ياء وأنقاض مدن بأ جثث الأبر

المصدر: موندويس
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